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أوراق العملة

عندمــا قــام فريــق مــن البنــك المركــزي التونســي بالنظــر 

منــذ بضــع  الوطنيــة  العملــة  أوراق  بعــض  إعــادة تصميــم  في 

ســنوات، شــعروا بالرغبــة في تكريــم شــخصية معاصــرة علــى 

كانــت  دنانيــر، شــخصية  فئــة عشــرة  مــن  العملــة  ورقــة  وجــه 

لهــا مســاهمات ملموســة في بلدهــم - أي كانــت، كمــا وصفهــا 

تمثــل  »شــخصية  العباســي،  مــروان  المركــزي  البنــك  محافــظ 

التونســية«. التجربــة 

 ووقــع اختيارهــم علــى الراحلــة توحيــدة بــن الشــيخ )19٠9 - 

٢٠1٠(، أول طبيبــة تونســية رائــدة، لكــي تتصــدر صورتهــا ورقــة 

العملــة الجديــدة التــي طُرحــت للتــداول في ربيــع عــام ٢٠٢٠. 

 ومــن الإنجــازات العديــدة التــي كانــت الدكتــورة توحيــدة بــن 

الشــيخ أول مــن أحرزهــا أنهــا كانــت أول طالبــة تونســية تحصــل 

علــى درجــة جامعيــة، وذلــك في عــام 19٢8، ويشــار إلى أنهــا 

شــهادة  علــى  تحصــل  إفريقيــا  شــمال  مــن  مســلمة  امــرأة  أول 

باريــس(.  جامعــة  مــن   ،1936 عــام  )في  الطــب  في  جامعيــة 

في  فقــط  ليــس  الحديــث  العصــر  في  طبيبــة  أول  أنهــا  ويُعتقــد 

تونــس بــل في العــالم العربــي.

 وهــا هــي الدكتــورة بــن الشــيخ تصنــع التاريــخ مــرة أخــرى، 

وإن كان بعــد وفاتهــا، لتكــون ثــاني امــرأة تظهــر صورتهــا علــى 

العملــة التونســية. فهــي تأتــي بعــد »عِلِّيسَــة« )المعروفــة أيضــا 

باســم »ديــدو«(، مؤسِســة مدينــة قرطــاج الأســطورية وملكتهــا، 

النقديــة مــن فئــة 1٠  الورقــة  الظهــور علــى  التــي ســبقتها في 

دنانيــر في عــام ٢٠٠5.  ويُذكــر أيضــا أن ورقــة العملــة الجديــدة 

هــي الأولى في العــالم التــي تكــرِّم طبيبــة.   

بأننــا  راســخا  اعتقــادي  »كان  العباســي  مــروان  ويقــول 

بحاجــة لشــخصية مــن الزمــن المعاصــر«، وأضــاف قائــلا إن 

بحثهــم لم يكــن منصبــا صراحــة علــى إيجــاد شــخصية نســائية 

بعــد  العملــة،  أوراق  تكــون  أن  أردنــا  »لقــد  وقــال  لتكريمهــا. 

البلــد ككل«. الزمــن، انعكاســا لواقــع  الثــورة منــذ عقــد مــن 

 دور مؤثر

الشــيخ بعــد عودتهــا إلى تونــس بفتــح  بــن  الدكتــورة  بــادرت   

عيادتهــا الخاصــة وعالجــت فيهــا المرضــى بغــض النظــر عــن 

كانــت  أنهــا  ورغــم  الأجــر.  دفــع  علــى  قدرتهــم  أو  جنســياتهم 

البــلاد لبضــع  الطــب في  التــي مارســت مهنــة  المــرأة الوحيــدة 

ســنوات، فقــد بــات لهــا دور مؤثــر في مجــال الطــب التونســي، 

العائلــي؛  بالتنظيــم  المتعلقــة  والتشــريعات  الممارســات  وفي 

وانطلاقــا مــن تخصصهــا في طــب النســاء والتوليــد أسســت أول 

قــادت حمــلات  العائلــي كمــا  التنظيــم  عيــادة متخصصــة في 

توعيــة حــول إتاحــة وســائل منــع الحمــل والســماح بالإجهــاض 

الــذي تــم تشــريعه لأول مــرة بحــدود ضيقــة في عــام 1965.  

وكانــت الدكتــورة بــن الشــيخ أول طبيبــة تنضــم إلى عضويــة 

عمــادة الأطبــاء التونســيين. وفي مرحلــة لاحقــة مــن حياتهــا 

المهنيــة شــغلت منصــب نائــب رئيــس جمعيــة الهــلال الأحمــر 

التونســية.

مــن  متحفظــة  أســرة  في  الشــيخ  بــن  توحيــدة  ولــدت  وقــد 

علــى  قدرتهــا  في  الفضــل  تُرجــع  وهــي  المتوســطة  الطبقــة 

بلــوغ مســتويات التعليــم العــالي لمســاندة أمهــا الأرملــة، رغــم 

الرجــال، في وقــت كانــت إتاحــة مثــل  معارضــة أقاربهــا مــن 
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تونس تُكرِّم أول طبيبة تونسية بوضع صورتها على ورقة العملة من فئة 10 دنانير

ميليندا وير

أوراق العملــة التونســية الجديــدة مــن فئــة 10 دنانيــر التــي طُرحــت للتــداول في ربيــع عــام 2020. 

وتظهــر عليهــا صــورة الدكتــورة توحيــدة بــن الشــيخ وصــور لمشــغولات خزفيــة وحلــي بتصميمــات 

أمازيغيــة.  ونقــوش 
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 توحيدة بن الشيخ مع 

زمائها من أعضاء 

»رابطة الطاب المسلمين 

من شمال إفريقيا« 

)AEMNA( في باريس، 
عام 1930. وسيذكر 

التاريخ توحيدة بن الشيخ 

كأول طبيبة في تونس 

والعالم العربي، ولاحقا 

نائب رئيس جمعية 

الهال الحمر التونسية.

هــذه الفــرص للمــرأة نــادرة في تونــس إبــان الاســتعمار. وبعــد 

مــرور قــرن مــن الزمــن تقريبــا، أصبحــت المــرأة ممثلــة تمثيــلا 

كامــلا بيــن طــلاب الكليــات والجامعــات التونســية، وفقــا لمــا 

ذكــره مــروان العباســي، حيــث أصبحــت تشــكل أكثــر مــن نصــف 

تعــداد الطلبــة. وفي عــام ٢٠18، وقــع اختيــار جامعــة الــدول 

لعــام  العربيــة  المــرأة  »عاصمــة  لتكــون  تونــس  علــى  العربيــة 

٢٠18-٢٠19« اعترافــا بجهــود تونــس لرفــع مكانــة المــرأة.

وتتميــز أوراق العملــة مــن فئــة العشــرة دنانيــر ذات اللــون 

الأزرق الزاهــي التــي تكــرم الدكتــورة بــن الشــيخ، والتــي صممهــا 

الفنــان التونســي »علــي فاخــت«، بمــا يلــي:

· صورة الدكتورة بن الشيخ على وجه الورقة	

· وصــور لمشــغولات خزفيــة وحلــي يدويــة الصنع بتصميمات 	

ونقــوش أمازيغيــة علــى خلفيــة الورقة  

· ومواصفــات أمنيــة مثــل خيــوط الأمــان ثلاثيــة الأبعــاد، وطبقــة 	

الصغــر،  بأحــرف متناهيــة  والطباعــة  اللــون،  الطــلاء متقــزح 

وحلقــات ذات تأثيــر بصــري تــدور حــول محورهــا حســب زاويــة 

الرؤيــة، وخاصيــة نصــف الشــفافية، بالإضافــة إلى شــعيرات 

مُستشــعَّة تتوهــج عنــد تعرضهــا للأشــعة فــوق البنفســجية.  

تكريم في الوقت الصحيح

إلى جانــب تكريــم تاريــخ الدكتــورة بــن الشــيخ وأجيــال النســاء اللاتــي 

النقديــة  الورقــة  هــذه  مــن  الهــدف  فــإن  لهــن،  إلهــام  مصــدر  كانــت 

الجديــدة، وفقــا لمــا ذكــره الســيد العباســي، هــو الاحتفــاء بإســهامات 

التونســيات.  النســاء  كل 

ورغــم أن تصميــم ورقــة العملــة الجديــدة كان قبــل تفشــي جائحــة 

وغيرهــم  تونــس  لأطبــاء  تكريــم  بمثابــة  تعــد  فإنهــا  كوفيــد-19، 

مــن العامليــن الأساســيين - لا ســيما النســاء - في مجــال الرعايــة 

الصحيــة أثنــاء هــذه الأزمــة. »وهــي رســالة بالغــة الأهميــة إلى الأطبــاء 

مكافحــة  علــى  القائميــن  الصحيــة  الرعايــة  مجــال  في  والعامليــن 

تونــس«.    في  كوفيــد-19  جائحــة 

وقــد لقيــت الورقــة النقديــة الجديــدة قبــولا حســنا مــن الجمهــور، 

شــريحة  إلى  أفضــل  بصــورة  وللوصــول  العباســي.  ذكــره  لمــا  وفقــا 

بشــركة  المركــزي  البنــك  اســتعان  التونســي،  المجتمــع  في  الشــباب 

تونســية ناشــئة لتطويــر تطبيــق إلكتــروني للهواتــف المحمولــة يســتخدم 

تقنيــة »الواقــع المعــزز« ويحمــل اســم »فلــوس«، للتعريــف بالقصــص 

العملــة.     أوراق  إصــدارات  وراء 

التمويــل   « مجلــة  في  العمــل  فريــق  ضمــن  تعمــل  ويــر  ميلينــدا 

لتنميــة« وا


